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الفكرازمههىالاولى.سياسىفكرىتيا!اىيعيشهاالتى

ممه،وانسجامه،واقعهفهمعلىقدرل!حيثمنالسياسثي

الفكرهذاازمههىوالثانية.مفتوحةسياسئةآفافاوامتلاكه

المجتمع.فيقؤةإلىوالتحؤليالانتشارفي
!*ص"ء?ء!س

الفكريةالتياراتلكلمشتركقاسمالاولىالازمةانظنيفي

التئاراتهذهنشوءلانلكذ.المعاصرةالعربئةالسياسئة

الوعىبينالعلاقةمنطبيعئةآلئةوفقيكونالموتطؤرها
مه

بينهما،يقبعوسيطدائفاثفةكانبل،العربئيوالواقعالعربئي

انهفىالوسيطاهذمشكلهتكمنولا.الغربثةالثقافةهو
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سياقفيمسيطزاموقغااحتلالهفيبل،بيئتهخارجقاصر

للمعرفة.ومضاذمشؤمفعوللهيصبحوبذلك؟العلاقةهذه

غربئةثقاف!علىتغذىالذيالحديثالعربئيالوعيانوالواقع

ظلبل،عنهاالفكرقيالاستقلالامتلاكهحذالقؤةمنيبلغلم

الاشتراكى،الفكركانكذا.لواقعهفهمهعمليةفىلهاتابغا

في.يموقرالدوا،لليبرالئيوا،القومئيلفكروا

السياسىالوعىعلاقةاضطرابمشكلةأساسقاعيدولعلى

جاءحينففي.الاستقلالمرحلةإلىالعربئيبالواقعالعربتي

تستدعياقتصادي!لمتطلبالتتلبيةالغربفيالقومتيالفكر

هـ/الق!الفك!ءحا،لمتالخا!شةالته"مئةالقه14السهحمذله



ضذافي،تحزرئا،الأوروبثيالقومثيبالفكرالمتأثر،العربئي

فيمالقومئةالسوققيامآلئاتضربعلىعملاستعمابى

العربيمالقومئيالفكزأفقدماوهذا.المستعقرةالبلدان

الفكمغذتالتيالآلئةالغربفيكانالذيالواقعىأساشه

آلئأوجوذالواقعى:بالأساسوأقصد-عليهوتغذتالقومئي

أولئأموارذوأوفزممكنإسوقيأوسغتتطفبتوسعي!إنتاح

انتهتالعربئةالقومئةالأحزابأنرأينالهذا.عملهالسيرورة

توجدأندونمنومتناحرةمستبذةكطريبماسلطابتعزيزإلى

سياسات!كنسعلىقادرةاقتصادئةآلياتالعربئيالواقعفي

البورجوازفيالاقتصاديالتطؤزكنسكماالضثقةالتناحرية

والثقافئة.السياسئةوتعبيراتهالإقطاعئيالتفئتأوروبافي

تحزرفيقومئينضاليبينأساسثيالفارقفإنآخر،بكلام

عزتعبيزايشكلتوحيدفيقومئيونضاليالاستعمار،ضذ

الدولأبناءباتجا؟تدفعالمجتمعفيعميقإاقتصادئبماحرك!

ولا،بالضرورة9ياتوحيدليس،للثانيخلافا،فالأول.القومثة

فقدمصيرهاتقريرفيالأممحقحيثمنإلآديمقراطئا

نهثتقللا"وطنيإ((لسلطابالمستعمرضذالثائروناستكان

التحزرفيالنضالأنكما.نضميهالمستعمرعنلشعويهاواذحلأ

كحاردينياقومثي:غيرلباشايرتديلأنقابلالاستعمارمن

وكوربفيتنامكحالأمميهاأو،اليومالفهوحزبحماسحركة

بالأمس.وكوبا

لغالعاغزوهقسيافي،المربئيالو!لناففزركسىالمالفكراأفا

مز،سمالئةالرأشرورضذالصراععنسياسيفكرفيكتعبير

حيزالكبرىالنظرئاتكلوكحال.وحروبستعمابىواإفقابى

إلرالماركسثهاخ!زلت،السياستةالصراعاتحقلإلىثخر

المجتميماعلىقسرت!ابءجراإإلىهذهواخ!زلث،الاشتراكئة

مصال!منتدركأتهاتتوفمطليعئة""ثورئإسلط!جانبمن

كانتالعربئيالما!كسئيالفكرمشكلا.يدركهلاماالشعب

الشيوعئأمنجعلالذياللينينئيالمذهبفي(أ:مزدوجة

عزكثيزاتختلفلاالأرضعلىوشيكإبجثةتبشيريافكزا

العربية-الانتفاضات-

انصياغ!العلمانيينالديموكراطييقضعففييزيد

عنهم(تمايزهمنهموفقدا،لغالباالإسلامنيلتيارالىإ

روالحنكةغماتيةاليرابدعوىجناحهمتحتوانضواؤهم

السياسية.

دوفيمن،المربئيالواقععنغربتهوفي(بالزمنئي.أفقها

العربئةالماركسئة(لأحزابعانتلذلكابتكار.أوتأصيل

واقعها(عنفكرهاغربة)الفكرتةالذكر:الآنفتيالأزمتين

.(جماهيرئةأحزالبإلىالتحؤلعن)عجزهاوالسياسية

فيالماركسئيالسياسىالتيازتراجعحينأئهالمفارقاتومن

مهدياسثه،وأصيلعميقمفكرظهر،والعالمالعربئيالوطن

فكانت،واقعهعنالعربئيالماركسئيالفكرغربةكسر،عامل

-الانطفاءةقبلالعربيةللماركسئةأخيزاتوفخامساهممه

بعدتأثيرهوضعفمساهمتهجدثةبينالمفارقةيفشروهذا

.استشهاده

بعدإلاسياسئةقؤةالعلمانثةالديموقراطثةتئرزلم

اليسارييزمراجعةسياقفيوذلك،الباردةالحربانتهاء

تها.وملحقاتئةلسوفياالتجربةارنهيااثز!لفكرهملشيوعئينوا

أكثزبالديموقراطئةالشيوعئينمطالبهتكنلمذلكقبل

عنهاتخلعالقائمةالأنطمةلجعلسياسئإمناورةمن

مزالشيوعيه"الأحزابتتمكنلكي(الأمنئيالحكغ)الدرغ

للينين.معروكتتوصيفوفق،إليهاالقاتلةالطعنةتوجيه

إحلارإلىسمتالشيوعئةالفكرةإن:نقولراجعإوبنطرة

تكزلمأفيمتخففةاستبدابمحلاشتراكئيثورفياستبداب

الشيوعتي،المفاهيمجهازفيعضوئاعنصزاالديموقراطتا

يشبهوذلك.وتحتقرهاالديموقراطئةتستبمدلغايإأداةبل

الإسلامئةالتئاراتإلىتوخهماغالئاالتيالتهمةاليوتم

فيهمحللاحكبمإلىللوصولالديموقراطئةتتوشلبأئها

طثة.يموقراللد

عزالأكبرالغائمتالعلمانتيالديموقراطئيالتئاركانلقد

الاستبدادهوالعميقداؤهاكانالتي،العربئةالمجتمعات

الصراءوكان.للسلطةخاضإملكئإإلىالدولةوتحويل

متشابهةقوىبينيدورالباردةالحربفترةطوالالسياسئي

لاستلا!إئاهاواستخدامهاللديموقراطثةاحتقاوهاحيثمن

القومرالتئارعلىاهذينطبق.الأخرىالقوىءواقصاالسلطة

%،ا!8



الكبرىالمشا!يعمنيأس!إعلانالديموقراطئةفكرةإلى

تيازان4إخالا.الظالمةالعولمةقوانينمعوالانسجاحيم

يجع!ماالجرأةمناليوتميمتلكالعربثيالعالمفيسياسئا

يشك!العائمالسياسثيالإخفاقفإن،لذا.مخفضانفسهيعتبر

بمعنا!الديموقراطيةفكرةالداخلئةالأطرافلقبولأرضئة

.(الاقتراعصندوقإلىواحتكابمللسلطةكتبادلم)الواسع

وصناديؤسلطةاولتد)الشكليةالديموقراطيةكانتاواذ

بعيدالملمانيةالديموقراطيةفإن،بلداننافيممكنة(اقتراع

الكت!لانلكذثابئا.وسياسيهاثقافئامجهوذاوتحتاجالمنال

تغلص..(ديانات،مذاهب،أعراق)عضويملاالمتمايزةالبشرئة

الفرعلاقةفإنذلكوعلىالحز.الفردعلىمجتمعاتتافي

هوالكظ،غال!بوسيصل!عبرتمزعندناالسياسئةبالسلطة

السياسموالتعبير.فيهايولدالتيالعرقيةأوالمذهبيةأوالدينئة

تعنمالتي،التوافقثةالديموقراطئةهوالواقعاهذعنالصريح

التنئيكاناواذ.المواطنمفهومنسصأفي،الفردحريةنسص

فم،يعؤقفإنه،الدينثيالاستبدادفيالميلمنيحذالمجتمعفي

فعلية.علمانيةديموقراطيةإلىالوصول،نفسهالوقت

الديموقراطييرمنيجعلمااوهذ.سوريةفيحالناهذه

السياسحفكرهمتفؤقرغمسياسئاضميفةقوةالعلمانيين

:عاملانهذاضعفهمفيويزيد.وتماسكه

سياسثيكغلافالعربثةالثوراتعلىالإسلامئياللونغلبة-

نفشهـتفلفاستبدادئةأنطمةوجهفي،رمزفيأقولوأكاد

وعلمانئي.وليبرالئيقومئيبفكر

الإسلاممالتثارإلىالملمانيينالديموقراطيينانصياع-

جناحهاتحتوانضواؤهم،عنهمتمايزهمانهموفقد،الفالب

السياستة.والحنكةاليراغماتيةبدعوى

التغيبحركةعلىالإسلامئةالغلبةسرماه!الآنالسؤال

الراهنة؟العربئة

بي!الغربةيلغياوهذ،بيئتهاابنه!بأئهاالإسلامئةالتئاراتتتمئز

والحشدالانتشارعلىقدر؟اخذالهذوهيوجمهويىها.فكرها

عصفيتكمنالإسلاميينأزمةلكن.الأخرىللتئاراتخلافا

والاجتماعدالاقتصادئةالمشكلاتةمجاراعنالفكرئةأدواتهم

المتخففة.المجتمعاتوتتحذىتتوالدتئيلاالتيوالسياسئة

لكويزاتذأنطمبماضذاليومالمربثيالربيعثوراتقامتلقد

سياسيمتعبيرعنتبحذانالطبيعئيفمن،وعلمانتيقومئي

يلئشلأنالقابلالإسلامئيالتعبيرعلىعثرتوقد.مخالف

اشتراكئيزيكونواأنالإسلامئينفبإمكان:الحاجاتكل

رياتهباحينوديمقراطيين،الاشتراكئةسوقتشتدحين

ضذليستالمذكورةالثوراتأنعلى.وهكذا،الديموقراطئة

الغلا!بصفتهمابل،كذلكبصفتهماوالعلمانئيالقومئيالفكر

إلاالإسلامتيالفكرمعليستأنهاكماادةللاستبدالسياسئي

بيزالتناقضلنايفشراوهذاد.الاستبمدوجهفيكسلاح

والتعبيم،الثوراتلهذهابصريحالديموقراطئيالمضمون

!وا!إلىالمفارقةهذهأنغير.لهاقيديموقرااللامئيالإسلا

لاحصيصطدح!سوفالثوراتهذهجمهوزأنذلكةالواقعفي

سياؤفياللاديمقراطيالإسلامئيالسياسئيالفكربحدوب

الغالبالإسلامئياللونولعل.الديموقراطئةالدولةتأسيس

رياالخليجدولتجنيبفيساهمالعربتيالربيعثوراتعلى

.الآنحتىالربيعهذا

الخلاصلا

-العرببمالعالمفيالسياسئةللتثاراتالمشتركالقاسم

المطالبلمثفيباتتالتي،للديموقراطئةهواحتقارها

الإسلامثورملأهفراغاخلقالأمروهذا.العربئةالشعبية

القومياللتئاراتالسياسثيالرصيد3هونفاالأول:لسببين

غطا:وشكلثالقومثةمهافهافيفشلتلأئهاالعلمانية

ومناوأمرنالإسلامئيالتئارأنوالثانيللاستبداد؟سياسثا

التناقضرأنإلا.الضرورةحسبالحاجاتكليلئيلأنوقابل

السياسرتمثيلهاوبينالعربيةالثوراتديموقراطتةبين

الدولاتأسيسمسايىفيينحلسوفديمقرافياللاالإسلامئي

الإسلامئاالأحزابتتكئصبا!إفا:العربيةالديموقراطئة

لصال!ديمقراطئاثسقطأدآواما،الدولةهذهشروص!مع

.جديدةديموقراطي!سياسئ!تعبيراب

دمشؤ
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سورى.كاتب


